على مويه اج عير 
2 
#صحد عر زرا امم 


111 
5 طاللى 11815 لهال 
11 608 
5 مآ 11 
ع 
«مشسمد امتدمي0 اه 
سوم «تسجعريمةا عمابيط) 


عملا عير 
ليلا 


للمستشرق التشيكوسلوفاكي ألويس موزل (1838 - 1444م) 
ترجمة الدكتور محمد بن سلبان السُديس 


الأَجرام الَاويّة والطّفس(+) 

يتصور الرولة أن القمر ينظ حياتهم: فهر يكنف أبخرة الماء: 
ويجذب السحب الممطرة: ويستقطر المطل النافع على المرعى: 
وبتيح للنبانات ‏ ولا سيا المعمرة منبا الني هي جليلة الأهمية الإبل - 
الغو والحياة المديدة. 

وهو يمود على البدوى المتتقل بأمان نسبي'" وهجوع منعش. 
ويتصور البدو: من ناحية أخرى: أن الشمس تتحرق لتدمرهم : 
فهي نسرع ني إيباس كل رطب : لا من مكونات الأرض وحسبء 


بل من النبات والحيوان والإنسان. 


إنب!ا لنقضي على الحياة بمظاهرها كافة: وتمكن الأعداء من 
الغزو. بأن تتيح خم الرؤية الجلي. وهبي تنتقم من الناس والأنعام 
افالكة بإحالة الأجاد المينة سما زعافاً. 


والشمس أنثى قوية نحيلة: متلثة غيظً. ولأنا عقم فهي توجس 
في قلببا غبرة من الحياة بمختلف ألوانباء وتقضي عليبا في مهدها. 


لفيا 


اللا 


هذا ما لا سبيل لمعرفته. ولكن الرولة يرون أن لو عادت الشمسسٌ فَييّةَ وحملت الأطفاا 


لأضحت في الحال أرق وأكثر حناناً. 


|| ا 


أما القمر فقتٌى مبتبج- مفعم بالنشاط والحيوبة: والشمس 
عش الزوجية فهو يبقى معها في آخر أيامه وهو قرء وأول يانه يذوتهفالة: يم م 
رة الزوجية + اكد عي تادر على إشباع عواطفها :ويضحى التمر غيلاً ًا لتوقة 
منبا ومن إضاعة فونه بلا طائل. 


أنلكّ اقتلعت عيني لجعلت الجمّة من الإيل (أي الثاقة الني بلغت السنتين) تُشتوى في 
الرمضاء. 

وللقمر والشمس عدو واحد: إلما غولة 
اضطهدتبم| منذ أمد موغل في القدم: لكنيا 
منى ما قعلت ذلك تفتح فكيباء وتحاول ابتلاعهاء فيروغان 


بالسمكة تدعى «الحوتة»”"©. لقد 
رما ألحت في خداعهم. وما برحت 
أ فلا تحظى إلا يفلذةٍ 


منبما. لكابا في أحابين أخرى تزدردهما عظماً ولحماً» لكن الشمس من الحرارة 


واهزال بحيث لا تستطيع حتى الحوتة هضمها يسرعة دون أن يمسها مكروه. لدذا 
فالرولة لصبو لأنه حت خرن لاد تخليصهم من الشمس ال القائلة. أما القمر 
فئهم جد به و حميودء ء وإذا ما لاحظوا أن ) الحوقة قد عضته: إبان 53 فإن معظم 
الغييات تضطرب: وينبعث الرجالُ والشوة خارجين من البيوث مسرعين لتجدتة. 
ينيل 


النساء يضربن قدورهن النحاسية: والرجال يلَوّحون برماحهم: ويشهرون سيوفهم في 
الهواء: ويطلقون العيارات النارية» 
القَمّااااااره فإذا لم يُجْدٍ ذلك لفعاً: ففز الرجال على صهوات جيادهم : والنساء على 
الجال: وانطلقوا جميعاً ثحو المكان الذي تيد فيه الغولة القمر. وهم حتى الآن 
. أ في إلقاذه: لكنهم ما فتئوا يخمشون انتصار الحوتة, اذا السبب فإن لكل 


ويصيحون بصوت واحد: ابا حو أطلني 


يليا لا بتحصر واجبه في حراسة الممتلكات وحسبء با فعاية القمر ولي 
نعمة الرولة 

ويحس البدو بتوتر شديد أيضاً في الليلة الأولى الني بل فببا لهلال (لَيلّة اّمم لأن 
القمر لا برى في تلك الليلة في شرق أو غرب: ويتطلعون في اليوم التالي تجاه غرني السماء 
اي أبلال كنات راز جيه عنعن في الأقل: 0 


ومعنى الجملة الأخيرة الس في هذا ١‏ (الشهن الذي رن أي (مضى) : ندعوك أن 
تلّمنا في هذا (الشه الذي هَل 

ولا يعرف الرولة معرفة مؤكدة أبداً كم ليلة مضت على الحلال: وإذا تباحثوا في 
ذلك تشاجرواء ثم اضطروا إلى التسليم بما يقوله أكبرهم سنا وأكثزهم تجربة. لكن 
في كبار ان تضعف جيلاً بعد جيل. فالشباب أذكياء: ولا بعرون نصائح ع باثي 
وآراءهم آذاناً صاغية: ومن هنا جاءت شكاية أب مين لابنه بقوا 
جبل واني؛ يقول لال ابن ثاني»: أي: سيأني جيل عاص يقول: 
ليلته الأولى: في ليلته الثائية! ! 


ويضيف جار له: «بطلع جيل 3 ليا عزّء ما يروَى وما يشيع + وياد 
يفرع أي: جأ نكيل يد إن نذهوتة إلى مأذيةافإنة لا يرتوي من شرابه ولا 
من طعام: وإن استنجدث به لم 
ويكون البدوي أُسْمَدَ ما يكون في الفترة من الليلة الثامنة حتى الثامئة عشرةء لأن 
القمر: في هذه الليالي: بظل حيًّا حتى تطلع الشمس (تَطلع الششس والقرَ حَي). 
إييل 


)||]||)||)|]|||||| ||| ||| 


وتُدعى هذه الليالي «الييض» (ِلِيالَ الييض): فلا بمكن قيها رؤية 


البدوى من بعيد: ولا 


مهاج بح من قريب لأنه يرئ أبعد من :هرمن البتدقية. وايتاء :من الليلة الثائنة 


يستطيع النوم قرير العين: ومن الليلة العاشرة رة فا بعد لا يكون مضطاً جع 


ليلة: وأن يظل الروض دائم الاخضرار 0 أنا ع ودوث 


أرون باغتاف : «الله يكفينا شَرَ 
الا والظالمين» 9 

وني الشتاء يعبر القم ركيد السماء: بينا يظل في طرفها صيفاً «مع بَطين الميا+ وثُلقى 

الرء وس تماماً. 

ويقسّم البدو الزمن إلى فترتين: إحداهما عندما يحكم القمر: والأخرى عندما تحكم 
الشمس ؛ الأول ندعى «الليل؛ وتدعى الثانية «النباره: ويؤلفان معاً يومنا ذا الساعات 
بن (بّوم)؛ والبدو: على أية حال: لا يستعملون هذا الامم: فهم 
يذكروث الليل أو الليالي ققط : أما البارء حكم الشمس : فيد تاباً ليل الذي يبدأ 
بغروب الشمس + وينتبي بطلوعها : ويسمى وقت غروب الشمس ٠‏ المُغرب ٠‏ 
1 بين غريب. الششمس واتتشار الظلا ثم يجيء «العنيم 
منتصف الليل «نصّ الليل»: وما بين متتصف الليل وشروق الشمس هو 
العموده: أو حين تبدأ تجمة الصباح في الارتفاع قوق 3 
الم ولخي افر وطلمة النثاره - لمع القافب»وندض وقت فرق الشضين 
«الصّبّح»: والوقت الذي ترتفع فيه الشمس وتجفف الندى: أو 
الطريق/ بين الشروق والظا 
ليل 


إن في متتصف 
هو «الضّحىء»: ثم الظهرء وثليه «القايلة» أو «صكة 


العُمَىَ»: وقت القيلولة . وماكان تحو متتصف الوقت بين الظهر والغروب فهو العصرء 
ثم يأني «العصيره. 

وليس تقسيم اليوم إلى ساعات معروفاً: ويستعمل الرولة كلمة «ساعة؛ لكن بمعنى : 
«على التو أو: «حالاً»: أو: «بعد دقيقة» .. مقلاً: «أشعل النار بُساعة». أي : مباشرة. 
وأيام الأسبوع لا تعد. فإن «سبُوعٌ» لا تعنى سبعة أيام وحسب: بل خمسة أو: حت 
نسعة أيام: أو أكثر. 

ولا بعلم الرولة هل الشهر ثمانية وعشرون يوماً أم ثلاثون: ولا يبالون بذلك : لأ 
يعدون الليالي وحسب. وليس لديهم أسماء معينة للأشهر كلا على حدة؛ لكنّ داره 
العبد الأول للأمير النوري أصر على أن الأشهر امنتالية تسمى على هذا النحو: 


عاشور ‏ صُمَّر - الأربعة الأشهر ال 
الأفطار - وأخيراً: الضجِّه. 


لكن لا أحد من عامة البدوء بل ولا من شيوخ العشائر الشبان: يعرف هذه الأسماء 
كلها. وكل يعرف «د. 


دون معرفة النسق 


ان و«الضحية» وكل يستطيع ذكر بعض باق الأسماء: لكن 


ويبدأ العام بالخريف حين يتكسركل عود (بطق العود) : وتلك أمارة على كونه نام 
النشوفة والييس. ثم بظل البدوى يترقب متطلعاً إلى الغيوم منتظراً المطر والعام الجديد 
اللاحق. 


© الغيوم والمطر © 
الال هو الذي يجلب المطرء فحالما ينبي موسم المطر بنتص الخلا الما 
العم في قطرات متناهية الصغر بحيث تستطيع القطاة جرع مائقٍ مثها دفعة واحدة. 


وَيَصُنُ الفلال هذه القطرات صفوفاً ميائلة: ويصوغ منبا أ. 
موضع ما بعيدٍ في الغرب ‏ في (الخضرا)ء أو 


ثم لا يكاد سهيل يبدو في الأفق في الخريف (االريف» مستخدمة بمعنى 


نينا 


حم بن لا يكون لدى البدو ماء لحم ولا مرعى لقطعان ماشيتهم ؟ حنى برسل 
الله المَلّك إلى الغرب الأقصى (أقصى الغرب) فيأمر الل القطرات أ 
بع : رنكذا ولف لف السحب الداكنة جب)ء جره ! إل ا 


مياو: ثم تتبدد وتتلاشى. لكن ماكلٌ بارقة تجود بمائبا. وأحب الغيوم إلى اليدو ما يسمى 
أو «السحاب» هي سحابة رمادية كثيفة يصفر لوثباء في 
الغالب: فلا تتبدد حتى تمطر (ليا قطن 
أصلاً: تنم إلييا سحب كثيرة أخرى 


:سيجب» و«يزن». و«السحا, 


تفع السحابة الكبيرة 
الناتجة عن ذلك ٠‏ وتسود بعض أجزائباء وتلمع العوق في حواشييا ؛ ور بالرعود 

0 ارا اللي غشانا مَللْهاء 
ث هلوتين هَلّوة الأرض ببلافاء أ. الخزنة الغراء التي قد أدهشنا مطرها! 
أرحب بك ترحبيين كريب 


المطر التي تستمر قلا تقط در » أو «مرهاش»: والمطر الوفير الذي 
صغيرة من الأرض «جِملُول» والجمع «هاليل؛: وإذا كان المطر كثيرا على 
منطقة واسعة سمي «ديم». 


وقد يمطر السحاب أغزر مطرة لذلك قد يسمع المرء غالبا قوم : مسحاب نباء 
برمي على روس الحزوم اكشاش» أي: السحاب نباب" يلقي على قم الثلال مزع 
الخصى والخصياء. 


لفن 


ية الخصية الصالحة 
هناك سوى أحجار' 


أ تامًا بأنبا «مطوسة». والسحب نصف 


تحت السحب الكثيفة العليا هي السحب الممطرة 


ويحث السحب على المسيره ويصيح ببا: ويضرب 


العاصيات, وضربة «انحجان» هي درب البرق عَفُربَة»: والصياح والضرب هها 


هزيم الرعد الذي يسمع على مسيرة يومين (نُقطع خلاها ماثة كيلومة). وإذا دنا الرعد 


تأ السحابة) فإن البدوي يصيح في توقع مستبثير للمطر: «اغبير يا كريم! يا 
ن الرْحَئ!». أي: أنيت لنا مرعى جيداً با كربم! ما أجملَ الصوث! 


ومع كل ومضة من ومضات البرق يتف البدو: مرك يا عزيز الوجه!» أي: ها 
رك يا عزيز الوجه!. 

وإذا أصاب (ِلمَج) البرق شيئاً ما حول الحي فإن البدو يخشون أن تببط قطع من 
السحاب وندفنهم: ولذلك يصيحون: «إرقع العَرْش عن القَرْش يا مانع قوى» أي: 


ارفع السماء عن الأرض ايا مائع 


وتتقصل أحيائاً قطعةٌ من السماء مؤلفةٌ من نار وحدبد: وتسقط على بدوي فتقتله 
«فلان طاحت عليه الصاقعة». 

وإذا أمطرت سحب مرتفعة جداً فإن الماء يُغرق بعض النجوم الصغيرة الني يعوم 
كل نجم مثبا اتقاد الجمرة» وإذا أصابها المطر 
نت تهسهس ثم : وسقطت على الأرضء وهي تصرخ آثناء 
سقوطها طالبة النجدة. وبشق مثل هذا النجم الساقط في الصحراء أخدوداً (مطيح 
النجم) بتراوح طوله بين أربعين خطوةٌ وستين: ويختبئ في أقصاه. 


آلاف ما في الجوفي اللالي الب 


انطفات : 


وأي شخص يلاحظ سقوط نجم فإنه ينطلق في ال حال مسرعاً برب ملأى بالماء إلى 
: ويصب عليه الماء: وهيل عليه الرمل والخصباء: ويتنظر عاماً كاملاء وعند 
بح الرمل والخصباء. ويخرج النجمّ: وبذهب به إلى صائع سبوف 
يبه وبطرقهء ويصنع منه سيفاً ذا حلا واحد تصل قيمته ماثة ليرة تركية (480 


وحين ن بيدأ السحاب في التلاثي مم وجود البرق والرعد فإن الرولة يدعون قائلين: 
برل لَنّحَابْ سل له مان اركاب : وبق لذ 
(الملالكة) إلى السحاب! أرسل له (ملائكة) على ركاب ثمان: وقل له: عطاء (الله) 
سيبطل. 


فقدناه) كضحضاح السراب ٠»‏ 5 لسنا شيئاً بدون الله (أي انطع مغل يشير دون 
عرن اللم), 
ولو نزل المطر غزبراً توفر للابل مرعى طيبًء والابل الني تحظى بمرعى طيب تباع علي 
» بالذهب20, 


وبدل عور قوس قح (سَيق الم نباراً على التباء المطرء وحانا يختني نهدا 


© الفصول ومواسم الأمطار ©ه 


السحب في الصيف كثيرة لكلبا غير ممطرة: وقي اريف فقط بُرى قوس قزح صغيرٌ 
(يدّة الشمس) إما عن بمين الشمس أو عن شبااء وهي أمارة ل تخطئ على أن المطرآنتر 
عن قريب. وني هذا القصل بأخذ العرافُ (صاحب 0 عراف عشيرة (النص) مبارك 
ابن هويمل حفنة ملح ويقسلمها أقساماً ستة صغيرة مينةً الأمطار الرئيسة: ويجعلها على 


ينا 


سَهِيلاوى 
صيقيٍ 
جوزاوى 
ثم يضطجع بقربباء وبنتظر ما سيخبره به ميعوث الله خلال الليلة المقبلة. وفي 
الصباح التالي يفتش هو والآخرون الأكوام: والكوم الذي ذاب أكثر ملحه هو الذي 
سيجود بالمطر الوقير”" . 
وتبدأ سنة البدو مع أول مطر غزبر بعد ظهور (سْهيل) في أوائل أكتوير: «طلعة 


أي : لقد أرانا سُهِيلٌ نفسه فلشمضض إلى الصحراء الداخ 


الأهولة والمزروعة مع ما بملكون انتجاعاً للمراعي 


ومدة سهيل وبعدها اليا ومدتها خمس وعشرون ليلة (ثُرُوي): ثم 
تتبعها الجوزاء ومدتبا كمدة الثريا. 
وهكذا فإن ليالي سهيل والثريا والجوزاء ت ثلاثة أشهر وهذا الفصل من 
فول النام يسع (الصَفِي) ؛ ٠‏ وهو بوافق أكتوبر ونوفير وديسمبر على وجه التقريب. 
ثم تدخل الشُمْرى (الشّعرى) وتلبث أربعين لإلة.. وملة الفصل من قصول :العام يسمي 
ال ا مين ليلة: ولكن في متتصف 
الصيف الذي يستمر حتى با يبأ ثم يخلفه 
الفصل الجاف 0 متذاً أربعة أشهر حتى تو أوائل أكتوبر. 


البدوى يعرف للعام فصولاً خمسة: الصغيرى: تسعون ليلة (من أول 


أحياً لجز لاني من ١‏ _ٍ 
اليلة (إلى منتصف أبريل): فالصيف (إلى أول يوني ثم أشهر القيظ 
ويجهل عامة البدو أي تقسيم للعام غير هذا التقسيم. 


لخينا 


بك والماك والصيي. ويتضمن الأول 
أي امطار سهيل والثرياء والجوزاء: أو 


أنطار والصترىه 


المقامة في الأودية وفي بطوت الشعاب الواسعة 


الجافة الي غالياً ما يتجاوز طوفا المائني كيلومر. 


يندفع الماء اندفاعاً عنيقاً عبر 


وبعد سقوط أمطار وفيرة في أعالي هذه 
القنواث : حاملاً معه اغخيات : ومفرقاً الناس وماشيتهم معأء ومن هنا قبا 
2 (كذا): لا ثامّن البل: وتَلَمّس التَمُرُ بالليل». لأن الم فر يكون في ذلك المين 
اضجاء ولا حاجة للا: 


ويسمى المطر «التهيلاوى؛ أيضاً ٠١‏ 05 

وإذا كانت الأرض قد تشربت به تاماً «أرْض مَوْسُومَة عليبا الخرْفى» فإنها تتفتق 
عن وريقات البائات الحولية الصغيرة ذات الخضرة الشاحبة .. فنظهر هذه الوريقات 
سريعاً قي كل مكان ويدعوها الرولة أعشاباً (عشب): بينا يسمون النبانات المعمرة. 


وترعى الإيل عثباً جديداً حتى قبل حلول الشتاء. 


والوسم «التروى: أهم الأمطار كلهاء فهر العامل الاسم للرعي في المتقبل. 
الوافر الممتد على مناطق ف 4 الأعشاب 0 


ل عات 


ولا يضمن المطر (الُتُوى) الذي يسمى «اللقضانء هوا جيداً للأعشاب إن لم تكن 


قد تبتت بعد أمطار الموسم. 
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9 ااا 


وئمة في الماك وبخاصة في فصل الصيفء أيام كثيرة شديدة الحرارة حتى أن 
الأعشاب الني تكون قد تبت بعد المطر (الشُوى) تصقر قبل اكثال نموها. ولكن المطر 
قر يتبخر ببطم خلال أيام الشثاء 


اكه نافعاً ما لم تكن الثربة قد ارتوث بأمطار خريفية ريًا نامّاء ل 
لأن أمطار «الّاكه في هذه الحالة نئي كلاً من الأشجار 


وتكاد تكون رفاهية البدو في ذلك الفصل يخاصة مضمونة. ومع ذلك فإن مطر 
أوقر ما يكون. يمسى ضنيل الجدوى إن هطل على أرض 5 
الرطوبة من أمطار الخريف السايقة: لأن شمس الفصل التالي (الصيض) الحارة 

ستسنلك كل شيو قد تفخ فيه الل اماق 
١‏ وؤدي المطر الصيفي” الوقير إلى هلاك الثبانات الموسمية. وبقوّي النباتات المعمرة 
(الدائمة مطبرة» ويلا لز ابلا استشناء بالماه. 


5 ولكن بعد أيام م عندودات فض اليصن الساقمة كل لجان‎ ٠أ‎ ٠. 
ل ونذويا أبكر مما وم المطر الصيني من مرقدها. أما الشجيرات: من‎ 
الناحية الأخرى + فإنباء لِتمتها بفثرة احضرار أطول: تنا ول علنة اصن بر‎ 
الصيف الغزير تمكايا من بلوغ تموها النام.‎ 

إن وفرة ثماء النبانات المعمرة 3 الخريف أمارة لا خط على أ أن النطقة امعبنة قد 


وبملاً مطر الصيف الوفير أيقاً البرك الطبيعية وَالمُمَدّة معأ لكن لا تلش الضفادع 


«الدغاليص» وعتلف ضروب الديدان أن تغزو مثل هذا الماء: وسرعان ما تحيله كريه 


دنا 


يا أم الغيث أغيثينا .. بلي عباءة راعينا (أي راعي هواشينا). 
يا أم الغيث أغينينا . 


يا أم الغيث أغيثينا من الوبل أغطينا. 
يا أم الفيث أغيثينا من الوبل أَعطينا. 
البيت - ١‏ -: ندل كلمة «غيث؛ على مطر يستمر أربعة أيام في الأقل : على أرض 


ة الفن: نغزل من الصوف: أو من ردىئء 


البيت 7 -: تزيد الفتيات دعواتينٌ شيئاً فشيثاً من أجل المطرء فين في أول 
الأمر مر يال عا 


راعي وحسب: ثم يدعون من أجل مطر يدوم عدة ساعات. 
البيت ‏ "-: إذا صب الله سبحاله وتعالى المطر من مكياله: أو إثاء المطرء فإن هذا 


فنا 


بل : الوبل مطر يستمر عدة أيام: ويشمر أراضي شاسعة. عله 


دايمٌ شيل بالينا 
دايمٌ عع عامينا 
رَخْيَّ المَّحَلْ بِثُليه 
قتَنما البَرْدْ وَضَقَعا 


هرك لَمُلَطٌ علينا. معذّبٌ لنا دائماً! 


١‏ يا أمّ الفيث أغينينا 
”يا أمّ الغيث أغيثينا! فثمة رياح دائمة قوية تعمينا! ريما تحمله من تراب وغيار. 
يا أمّ الغيث أغيثينا! فشَبّحْ امحل يتبّعنا! 

4- يا أمّ الغيث يا جائعة! لقد قنلنا البرَدُ وصقيعٌه!. 


البيت - 4 -: «البرده أضعف من «صقعة». ويسمع في الصيف غالبا القول « 


١‏ التي تُعطينا بالغربال .. جعل الله اينبا يّالاً 


؟- التي تُعطينا بالبتخل .. جعل الله ايثبا يدل (على زوجه). 
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/ تمك ار أميلت راحا إلى أعلا وثييث 
الليشا- "مت الحَفْنه : هي قدر ما تمكه اليد راحتها إلى 


0 5 فى هدك 
البيت - 4 -:الكَمْفَه : هي قَدْرْ ما يمكن فبضه بين وصة والأساي وليه ملي 
أَرُكبوني الحاشضي | والْعِدُوا بكاضي 
دمع عبتي تراش على اللي فارقوني 


النى: 
أكيوني الجمل البكر. وأبْعِدُوا من يقودني 
دمع عيني قد فرغ .. ليكاني على من فارقوني 


اي الجمل البكر من نقص الماء والمرعى + وتعاني الفتاة من 


1 


21 لوت بأن أعادوا ها عشيقها الذي لم يمت عطثاً في 
أي أقاربها - أنقذوها من الموت بأن أعادوا ها عشيقها الذي لم > 


با ذيب يا طازد اليف اطُرْد هبرب الال 
مك عَلْيا وأبو زيد أمل الْفَصُورَ العرالي 
14 


اللذين ص 0 للعو 5 


التي تهب في الصيف من اللجنوب الشرقي محدئةٌ الكثير 
من المعاثاة: لا سيا للأطفال والنسوة. 


الش|! : الربح الشمالية الشديدة البرودة: التي نقضي على النبات والحيوان والكائئنات 
البشرية كلها. وإذا هبت واستمرت مدة تمد العشب: ومرضت الببائم والناس معاً. 

ولا تأني الأمطار بعد ريح «اميفء في الصيف: ولا بعد ريح «الشّال» في الشتاء. 

والذئب يكافح ريح الجنوب (قهو: طاردها). ويغلب ريح الثم 
زيد وحبيبته عليا: بطلا قصص تحكي بين الحضر. ويفترض أ 

رقت الحاضره وأنبها عاشا في قصور ترتفع حيطائما المثباوية على الأفق. على حدود 

الصحراء. 
وقد هدبةٌ ما من كل يبت للصيايا المرافقات لأم 
6 غيثين 
شيه أغطينه ويأكلته: ويخلعن العباءة عن الصليب. ثم بَعْدْن ن في المساء من حيث 


0 
ال 


إل ايمة سقرة اتن شرت بهار سرك دده ن أي 


© حقَبْ الرّخاء والفاقة © 


إن مر الوم الوفير: وبخاصة المطر «الووى» أي مطر ريا يضمن لبدو حا قلا 
من النبائات الموسمية أو الأعشاب «عثيب»: ومن لم رخاة يدعى عموماً 
وني البراري الداخلية لا ندل كلمة «ربيع» على فصل من فصول العام: 
لذلك ترجمتبا بكلمة ٠‏ ع60م5 : فصل الربيع »كا تفعل حين نتعامل مع 
المناطق المأهولة والمزروعة. 
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اعم و ةا 


ويتمتع الفلاحون: سكات المناطق 3 


دوماً في الفصل نفسه: فإن الربيع لديهم يعني «فصل 


إن الملك جبرين ‏ كذا - الذي يحكم سحب المطر لا ب لبلاد الرولة ولا 
للصحراء: وفذا فهو يَضُفُ أجنحته فوقها لكيلا تطَر إلا على بقع ضيقة هنالك 
وحسب. أي حيث ينزلق المطر من جناحيه. ويخلاف ذلك. حين يطبر فوق أراضي 
الفلاحين بقبض جناحيه إلى جده قدر إمكانه: فتبطل الأمطار في كل ناحية. 


ب السحب ليضطرّها إلى الإسراع الشديد في 


حركتبا: لكنه يَدعُها وشأها فوق الأراضي المأهولة فتمطر هناك مطراً غَدَقاً. ويفسر علماء 
لقرآن سلوك جبربن قائلين إنه غاضب على البدو لعدم تقيدهم بالتعائيم التي نقلها إلى 
ابي 90 1 ليك 

الأرض أية أمطار خريفية فلا ربيع إذذ 
: ويكون «الربيع» أعظم وأطول إن ثالت الأرض قسطا وافاً من مطر 
«الستالد بعد ته أمطار الخريف , نتحول السهول قاطبة: وحتى الصحراء: إل مجر 
ببيجة. وتُفطي في الخال ضروب تفوق الحصر من الثباتات الموسميّة والشجيرات المعمرة 
كل واد وعَورٍ ومنحدر ناعم + والسهول المكوئة من الرمال الدقيقة الحمراء كلها: إضافة 
إلى الصدوع والمرتفعات. وتقضم الإبل من النبانات الشهية دون سواهاء وتسمن حتى لا 
تكاد تقوى على الحراك. وكثياً ما كان الحليب يسيح (النوق 
ئة باحليب. وتطوف الأفراس ذكوراً وإنائاً قي أنخن عشبو ويملك البدو 
رجالاً ونساء: شيوخاً وأطفالهمن الخحليب الخُلُو والحامض: وشحوم الإبل أكغر مما 
يعرفون ماذا يصنعون بهغ وأكثر من ذلك يحيا لديهم الأمل في ربح م ؤكدٍ من بيع النوق 


ضروع ال 


الذين يدقعون أنماناً 


الفاضلة عن الحاجة : أو الميئّة: أو العقيمة: للمشترين من « 
طيبة لقا الحيوانات السميئة. 


دعاك ين الث بحأف شتى الأنحاء م 


الرعاة فإنهم لا يَعرّبونَ بإبلهم إلى المراعي 


0 
ع 
- 
2 
3 


أ 
ات ل حي : أو صدع في صخر 
واد 0 ول الملابسء و 


اليك 


ذلك الطعام لشي اللي 
بالرمل + وتُكون الأخخيرة عند اقترابها من ا صغيرة شبيبة بالقبعات نسترعي عين 
الملتقيط : فيقلب التراب الذي يغطيبا عندئ باليد أو بعصأء ويحفر عن الكمَأء وغل عند 
طبخها بلماء المالح: وتقدم مع الزبدة أو شحم البعير. وهنالك طريقة أخرى هي تخَبزها 


وسأعاها 1 بتي وخيرها «الخلاسي» 0 

ويستمتع البدو جميعاً ما استمتاع بالبصيلات الصغير 
م 

ويخاصة الطيطّه: اليل والكراث , .. إلخ. وتبعث ا 

بقوهن: «عيالي يا عيال الطَيطَة: وامْط لكم مُطيطه: أي: 

الطيطة وسأعدٌ لكم مُطيطة (طعام من البصل البري المدقوق». 


ويتمو «السمحء بأصنافه المتفرعة منه: «الدّعاع» و«الحواء في السهول التي شوتها 
الشمس شيّاء والمدعوة «المهاد»: في سنة الخصب. وإذا نضجت هذه النباتات وكانت 
ماتزال غضة فإن البدو يطليوتها » ويضعونا في خثر بيدأ عن الماء أو في أكياسء فإذا 
سقطت على الأرض في 


ذل 


ومحاورة. وفرةً من كل شيء. ويكون 


هذه السئة: 


ويقسّم البدو «الزبيع ٠»‏ إلى اع نا برع ااش» ويني فصا منه «الربيع ٠‏ 
بوه من رقع ان اتية منشتتة لا تكني حتى لإطعام أصغر الا و«ربيع الصّغارَى حين لا 
ينمو إلا «الصّقَارَى» بأزهارها الصفراء. و«ربيع الدَمْنهُ» حب بن لا تبطل أمطار ساك على 
الأعشاب مع أن براعمها ربما تكون قد يَدَتْ ونمت نوا حسناً بعد مطر الموسم والمطر 
الشتوي. فتصفر مبكراً. أي في آخر مارس. وبربيع النفجان؛ حين أ ل 
والأغوارٌ جميعاً بسجادة كثيفة من العشب. وأخيراً «ربيع الطفحة؛ حين لا يتوفر مرعى 
خصبٌ في المنخفضات وحدها بل في المنحدرات كلها 


وما بحن البدو حيئاً قوياً لني «الربيع ٠‏ فإنهم يخشون 


وإذا لم تتوفر الأمطار في أشهر الخريف بقدر كاف مدة عامين 
الابل: حيتتطرء أن نقئات الشجر وحده. إن أمطار الشتا 
النبائات ذات الخضرة الدائمة: لكثها تج خلال أيام «الساكه .١‏ 
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ا || 


شجرة واحدة: وتَساقط 


فوع ا 1 ان السنة الفائية 0 الربح وتفرقهاء وسرعان ما تتح 
الأرض إلى صحراء 


هذا هو عمل الشمى الأنثى التي غايتبا الوحيدة التحريق والتدمير. 
الطقس الخار واليارد؛ الطَن الريح 


الياب؛ الراب والعواضت الرملية 


وأبردٌ الفصول كلها فصا فصل الشتاء مع يضعة أيا قيله وبضعة بعده. 


الإنسان والحيوان معاً بائة 2 نَ اجا لتيل دماً من 0 ل 3 تبدأ دأ اللي 
الباردة بالتناوب مع الليالي الحارة قبل الأسبوع الثالث أي نمو منتصف فبراير: فتكون 


من البرد س 


اك الأشجار ا بالجليد في تدمر 0 يجنا على 
«ثويرات» بانتظام في كل عام: ولكنه لا يبمكث على 
يوم واحد إلا في تدمر فيظل أحياناً مدة أطول ا 
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الأغنام والماعز. 
وَالطّلَ «أو التدَى: أو الطّثَله كثير طوال العام: لا سيا خخلال أشهر الصيف. 
ويرسله القمر لينعشكلاً من النباتات الموسجية أو الأعشاب «عثيب»+ والنباتات الحولية 
أو الشجر التي إن لم ننعش على هذا النحو فإنها لا تقوى على تحمل حرارة الشمس. 
ويسقط ابد بفتح الراء ‏ أحياناً بدلاً من المطر أو معه+ وغالياً ما كان الب 


وأكثر ما يبب من الرباج الجنويةٌ الغربية. وتنشط في الست 
ساعتين يعد الظهر فتبرّد حرارة اليوم وندعى «يراد 
وتكاد ريح الال «الثاليه لا تب إلا خلال فصل الشناء ع الكُحُب» 


ين 


ومُتشربةً ماءهاء ولذلك تسمى «السّلايته» 


ويحب البدوي في الشتاء ريح الجنوب مالقيل» حبًا جما : لأنها مصحوبةٌ دوماً بالمطر 


وتبب ريح الشرق «الشرقيء أو مالَرقيء في العادة: ثلاثة أيام أو أريعة فقطاء 
وتتبعها دائماً الريح الغربية. 

. وعند انتباء فصلى «السياك» و«القيظ» تكون هذه الربح ت 
مدة قد تصار لإ حية لام لله .١‏ إنها تدعى «سيمُوم»ة 
سيا للنساء والأطفال. رن هابةٌ أكثر من 


وساخنة: وتسبب الكثير من 
عينة أيامر هلكوا عن 5 يه 
وتهب في الشتاء أحياناً الريح الشمالية الغربية «الَكبّهه ويكون ذلك عادةً في الليالي 
وس ان . وتدعى الليلة من هذه الليالي «جرّد» - 
يكسر الجيم - إثبا مشرقة نة جدًا لكنبا باردة برداً باد 


وتعرف الليلة الدافئة 


التي تكون السماء فيها 


سات 
غائمة: «ظلا دلقس»: والليلهٌ المظلمة الممطرة 
وإذا كانت الرؤية في يوم مشمس غير جلية: وعلى الأفن ضباب خفيف تُحُدْث 
عن اليوم بأنه «غَطاط ما يَمْطى الشوف». 
ويكون الطقسر ى معتماً نوعاً م في الظهر خلال أيام القيظ : وتشبه الشمس أسطوانة 


ميل لوئها إلى الصفرة: هذه هي «الكثمة» أو «الكتامء. 


الأرض في المخريف وال 
وبظن البدو أن الضباب يسمع كي يسيع 
أي: يا أبا الضّباب! اهرب 


ويخثى التعلب : ولذلك يصيحون به: 


حم 


إن الرُولة يعدون الضَّبابٍ من عمل الجن لأنه يبدو في العادة للعيان متصاعداً من 


«كالقييس»: عمل الجن. 


وني الأيام الحار زة المشرقة ا وبخاصة في الظهيرة: تبدو في سهول الحاد الني لفحتا 
الشمس بره كثيرة قد أحاطت بها سياجات من الشجيرات والأعشاب الطويلة فيحث 
إلى الماء القريب جد 
ويعجب لم لا يحث الحيوان خطاه. لكن البيمة في هذه الحالة: أعقل من الإنسان 
والمستنقعات ليست بمستفرة على اليابسة: إنها 


المره الغريب ٠‏ مخدوعاً بالمنظر الذي بدا له مطيئّه النَمِبّ 


اليب الذي تعوزه التجريةء 


تتبخر في المواء وحمب ل 


ضرا 

وني أحايين أخرى أيضاً يثير الجن ريحاً عاصقاً تصحبها غيومٌ غبار وتراب يسوقوتها تحو 
البدو محاولين إغْماءهم: وإسقااً يوتهم: فندفن كل شيه ع وتُدعى مثل هذه 
العاصفة «عجاجة». 
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إن الأيام الني تهب قبا عواصف الرمل لمفزعة. وإن الليالي لأكثر منبا إفزاعاً 

وتبدو في الأفق من جهة الجنوب سحب صغيرة قاتمة. وتسكن الريح. وتتاقع 
الشمس بأقنعة مرتعشة. ويستولي على الناس شعور غريب محزن. 0 الابل هائجة 
مع فتجيع جاعات+ وتكف عن الرعي , ثم تكبر تلك الأقنعة الصغيرة إلى أن 
تضحي سحابة ذات علوٌكبير تسد الأفق . ونفضي في الارتفاع باعثة إلى م فجي 
ذا حفيف عنيف. وقبل مضي طربل وقت بظهر أمامها حائطً أسود بظل متقدما معو 
الوجهة عينبا . وبزداد الحفيضف. وبتحول إلى زثبر وحشي". وبأني الحائط ملا بفطي كل 
شيء بالغبار والتزاب حاملاً أي شيء يعترض طريقه: وداففاً كل ما لم يستطع حمله 


يي 


(-) هذا هو اللفصل الأول من كتاب «أخلاق عرب الرولة وعاداتهم» الذي يفوم الكاتب بترجمة القسم الأول 
منه من الانكليزية. وبقوم بترجمة القسم الثاني الدكتور عبدلله بن على الزيدان. 

1 في الأصل: «الحوت؛: واتنتاها لنناسب الإشارات الكثيرة إلبيا على أن أنثى والني وردت في التص 

21 ترجم المؤلف «الفالين» ب,' بن يسبرون ني الظلماء» وهو خطأ مستغرب وقوعه من أمثاله! 

)2 الشائع في جد «صكة عْمَيَ» دود ٠١‏ وانظر محمد بن ناصر العبودي: الأمثال العامية في نجد: الرياض 
(د.ت) 780/7. والثل فصيح قديم .هذا اللفظ (أي بدوت أل 

(4) أي التوائم: الربيعان والحهادبان. 

(ه) لت أدري: ولا المنجم بدري: من أبن جاء المؤلف بهذا المعنى ل«استبلت» 

(5) الحديث عن الذهب تحمل للنص فوق ما بحتمل: فلم ترد كلمة «الذهب» في النص. وتفسير «ذهاب» 
ب «ذهبء وهم من المؤلف. 

0 مل أبها القارئ الكربم في الخالة المُقة المؤسفة من الجهل المطيق الذي شاع بين هؤلاء الأفوام بحيث فدشت 
فيهم كثير من أمثال هذه الخراقة. 

(8) تبين هذه المقطوعة ولاحقنيا الحالة الدبنة المثردية التي عاشها الرولة في أوائل القرن الجر الماضبي ٠‏ (أوائل 
القرن العشرين المسيحي الخالي) فقد اننشرت بينهم: لجهلهم: هذه الشركيات السخيفة. 

(4) «المدّء هو (المُّد) يضم الي المكيال المعروف. هذا هو المقصود اهتداء بثرجمة المؤلف للكلمة: لكن قد 
يكوث المراد: «من مَذاله؛ ‏ بفتح لمم أي من عطاء الله وإمداده. 

20٠١‏ ترجم المؤلف عجز البيث الثاني هكذا: «ليكاني على من فصلوه عني». وما ألبناه أدق: كرا بدل عليه نص 
العبارة. لأت الفعل الأخير رسم هكدا ( 01ا!) ) لا رتمتطع مد" )» 

(11) الا بد أن المؤلف ذكر هذه العبارة بناء على ما سجعه من الرولة. إذ لا عخاله يمهل أن هذا كلام خرالة! 

)1١(‏ لعل الصواب «الملانة, أي التي «نسلت؛ السحب. أي تمحوها. 

10) هكذا. والمنى الدقيق هو ,أيا الضباب جاءك التعلب» أي: فاهرب! 


